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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )فضل الحج -الإمارات(محاضرة 

 الحلقة الإذاعية

ل قـالا حـدثنا إبـراهيم حدثنا أحمـد بـن يـونس وموسـى بـن إسماعيـ. البخاري / فضل الحج المبرور
بن سعد قال حدثنا ابن شـهاب عـن سـعيد بـن المسـيب عـن أبي هريـرة أن رسـول االله صـلى االله 
عليـه وسـلم ســئل أي العمـل أفضـل فقــال إيمـان بـاالله ورســوله قيـل ثم مـاذا قــال الجهـاد في ســبيل 

 . االله قيل ثم ماذا قال حج مبرور 

ثَـنَا أَحمَْد بْ : ( قَـوْله : الشرح  ، هُوَ أَحمَْد بْن عَبْد اللَّه بـْن يـُونُس الْيـَرْبـُوعِيّ الْكُـوفيِّ ) ن يوُنُس حَدَّ
ـائِل ) سُئِلَ : ( قَـوْله . نُسِبَ إِلىَ جَدّه  . وَحَدِيثـه فيِ الْعِتْـق ، وَهُـوَ أبَـُو ذَرّ الْغِفَـاريِّ ، أبَْـهَـمَ السَّ

"  مُسْـنَد الحْـَارِث أَبيِ أسَُـامَة عَـنْ إِبْــراَهِيم بـْن سَـعْد وَفيِ ) الجِْهَـاد : قِيـلَ ثمَُّ مَـاذَا ؟ قـَالَ : ( قَـوْله 
ــَـة فيِ التـَّنْكِـــير " ثمَُّ جِهَـــاد  ـــوَاخَى بَــــينْ الثَّلاَث ـــد الْمُصَـــنِّف ، فَـ ـــلاَفِ مَـــا عِنْ ـــانيِّ . بخِِ ـــالَ الْكَرْمَ : وَقَ

ــــالحَْجِّ  يمــَــان لاَ يَـتَكَــــرَّر كَ ــــدْ يَـتَكَــــرَّر ، الإِْ ــــاد قَ ــــال، وَالجِْهَ ــــراَدِ الشَّخْصِــــيّ فَ فـْ ــــف ، تـَّنْويِن لِلإِْ وَالتـَّعْريِ
وَتُـعُقِّـبَ عَلَيْــهِ . إِذْ الجِْهَــاد لـَوْ أتَــَى بـِهِ مَــرَّة مَـعَ الاِحْتِيَــاج إِلىَ التَّكْـراَر لَمَــا كَـانَ أفَْضَــل . للِْكَمَـالِ 

وَبـِأَنَّ التـَّعْريِـف مِـنْ جمُْلـَة وُجُوهـه . كَمَـال وَهُوَ يُـعْطِي الْ ، بأَِنَّ التـَّنْكِير مِنْ جمُْلَة وُجُوهه التـَّعْظِيم 
ـــراَد الشَّخْصِـــيّ ، الْعَهْـــد  فـْ ـــوَ يُـعْطِـــي الإِْ ـــرْق ، وَهُ ـــلاَ يُسَـــلَّم الْفَ ــَـة : قُـلْـــت . فَ ـــنْ رِوَاي ـــرَ مِ ـــدْ ظَهَ وَقَ

هْرَكَذ تاَ أنََّ التـَّنْكِـير وَالتـَّعْريِـف فِيـهِ مِـنْ تَصَـرُّف الـرُّوَاة طاَلـَة ، لأَِنَّ مخَْرَجـه وَاحِـد ؛  تيَّلا ثِراَْلح فاَلإِْ
ــذَا غَــيرْ طاَئلِـَـة  ــل هَ ــرْق فيِ مِثْ ــب الْفَ ــرُور : ( قَـوْلــه . وَالَلَّــه الْمُوَفِّــق ، فيِ طلََ أَيْ مَقْبـُـول ) حَــجّ مَبـْ

رُور الَّذِي لاَ يخُاَلِطهُ إِثمْ ، وَمِنْهُ بَـرَّ حَجّك  قـَالَ ) فاَئـِدَة . ( يـَاء فِيـهِ وَقِيلَ الَّـذِي لاَ رِ ، وَقِيلَ الْمَبـْ
يمـَان : النـَّوَوِيّ  وَفيِ حَـدِيث أَبيِ ذَرّ لمَْ يـَذْكُر الحْـَجّ وَذكََـرَ ، ذكََرَ فيِ هَـذَا الحْـَدِيث الجِْهَـاد بَـعْـد الإِْ
ــبرِّ ثمَُّ الجِْهَــاد ، الْعِتْــق  ــلاَةِ ثمَُّ الْ ــَدَأَ باِلصَّ ــن مَسْــعُود ب ــرَ وَفيِ الحَْــ، وَفيِ حَــدِيث ابِْ دِيث الْمُتـَقَــدِّم ذكََ

ــد وَاللِّسَــان  ــنْ الْيَ ــلاَمَة مِ ــالَ الْعُلَمَــاء . السَّ ــاخْتِلاَفِ الأَْحْــوَال : قَ ــكَ بِ ، اِخْــتِلاَف الأَْجْوبِــَة فيِ ذَلِ
ـــرَكَ مَـــا عَلِمُـــوهُ ، وَاحْتِيـَـاج الْمُخَـــاطبَِينَ  ـــامِعُونَ وَتَـ ـــائِل وَالسَّ وَيمُْكِـــن أنَْ  ،وَذكََـــرَ مَـــا لمَْ يَـعْلَمـــهُ السَّ

ـــنْ " إِنَّ لَفْظَـــة : يُـقَـــال  ـــنْ أعَْقَلهـــمْ " مِ ـــراَد مِ ـــل النَّـــاس وَالْمُ ـــال فــُـلاَن أعَْقَ ـــراَدَة كَمَـــا يُـقَ ـــهُ ، مُ وَمِنْ
فــَإِنْ قِيــلَ لمَِ ، وَمِــنْ الْمَعْلــُوم أنََّــهُ لاَ يَصِــير بــِذَلِكَ خَــيرْ النَّــاس " خَــيرْكُمْ خَــيرْكُمْ لأَِهْلِــهِ " حَــدِيث 



مَ الجِْهَــاد وَلـَيْسَ بــِركُْنٍ عَلَــى الحْـَجّ وَهُــوَ ركُْــن ؟ فـَالجَْوَاب قـَ وَنَـفْــع ، أنََّ نَـفْــع الحْــَجّ قاَصِـر غَالبًِــا : دَّ
وَوُقُوعـه فَــرْض عَـينْ إِذْ ذَاكَ  –أَوْ كَانَ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ الجِْهَاد فَـرْض عَـينْ ، الجِْهَاد مُتـَعَدٍّ غَالبًِا 

مَ  –مُتَكَرِّر   . وَالَلَّه أعَْلَم ، فَكَانَ أهََمَّ مِنْهُ فَـقُدِّ

حــدثنا عبــد الــرحمن بــن المبــارك حــدثنا خالــد أخبرنــا : البخــاري / حــج مــبرور : أفــض الجهــاد 
حبيب بن أبي عمرة عـن عائشـة بنـت طلحـة عـن عائشـة أم المـؤمنين رضـي االله عنهـا أ�ـا قالـت 

 . أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور يا رسول االله نرى الجهاد أفضل العمل 

ثَـنَا أَحمَْد بْن يوُنُس : ( قَـوْله : الشرح  ، هُوَ أَحمَْد بْن عَبْد اللَّه بـْن يـُونُس الْيـَرْبـُوعِيّ الْكُـوفيِّ ) حَدَّ
ـائِل ) سُئِلَ : ( قَـوْله . نُسِبَ إِلىَ جَدّه  . وَحَدِيثـه فيِ الْعِتْـق ، يّ وَهُـوَ أبَـُو ذَرّ الْغِفَـارِ ، أبَْـهَـمَ السَّ

" وَفيِ مُسْـنَد الحْـَارِث أَبيِ أسَُـامَة عَـنْ إِبْــراَهِيم بـْن سَـعْد ) الجِْهَـاد : قِيـلَ ثمَُّ مَـاذَا ؟ قـَالَ : ( قَـوْله 
ــَـة فيِ التـَّنْكِـــير " ثمَُّ جِهَـــاد  ـــوَاخَى بَــــينْ الثَّلاَث ـــد الْمُصَـــنِّف ، فَـ ـــلاَفِ مَـــا عِنْ ـــالَ الْكَ . بخِِ ـــانيِّ وَقَ : رْمَ

ــــالحَْجِّ  يمــَــان لاَ يَـتَكَــــرَّر كَ ــــدْ يَـتَكَــــرَّر ، الإِْ ــــاد قَ ــــراَدِ الشَّخْصِــــيّ ، وَالجِْهَ فـْ ــــالتـَّنْويِن لِلإِْ ــــف ، فَ وَالتـَّعْريِ
ـ. إِذْ الجِْهَــاد لـَوْ أتَــَى بـِهِ مَــرَّة مَـعَ الاِحْتِيَــاج إِلىَ التَّكْـراَر لَمَــا كَـانَ أفَْضَــل . للِْكَمَـالِ  بَ عَلَيْــهِ وَتُـعُقِّ

وَبـِأَنَّ التـَّعْريِـف مِـنْ جمُْلـَة وُجُوهـه . وَهُوَ يُـعْطِي الْكَمَـال ، بأَِنَّ التـَّنْكِير مِنْ جمُْلَة وُجُوهه التـَّعْظِيم 
ـــراَد الشَّخْصِـــيّ ، الْعَهْـــد  فـْ ـــوَ يُـعْطِـــي الإِْ ـــرْق ، وَهُ ـــلاَ يُسَـــلَّم الْفَ ــَـة : قُـلْـــت . فَ ـــنْ رِوَاي ـــرَ مِ ـــدْ ظَهَ وَقَ

هْرَكَذ تاَ أنََّ التـَّنْكِـير وَالتـَّعْريِـف فِيـهِ مِـنْ تَصَـرُّف الـرُّوَاة الحَْ  طاَلـَة ، لأَِنَّ مخَْرَجـه وَاحِـد ؛ تيَّلا ثِر فاَلإِْ
ــذَا غَــيرْ طاَئلِـَـة  ــل هَ ــرْق فيِ مِثْ ــب الْفَ ــرُور : ( قَـوْلــه . وَالَلَّــه الْمُوَفِّــق ، فيِ طلََ أَيْ مَقْبـُـول ) حَــجّ مَبـْ

رُور الَّذِي لاَ يخُاَلِطهُ إِثمْ ، رَّ حَجّك وَمِنْهُ ب ـَ قـَالَ ) فاَئـِدَة . ( وَقِيلَ الَّـذِي لاَ ريِـَاء فِيـهِ ، وَقِيلَ الْمَبـْ
يمـَان : النـَّوَوِيّ  وَفيِ حَـدِيث أَبيِ ذَرّ لمَْ يـَذْكُر الحْـَجّ وَذكََـرَ ، ذكََرَ فيِ هَـذَا الحْـَدِيث الجِْهَـاد بَـعْـد الإِْ
ــبرِّ ثمَُّ الجِْهَــاد وَفيِ ، الْعِتْــق  ــلاَةِ ثمَُّ الْ ــَدَأَ باِلصَّ ــن مَسْــعُود ب ــرَ ،  حَــدِيث ابِْ وَفيِ الحَْــدِيث الْمُتـَقَــدِّم ذكََ

ــد وَاللِّسَــان  ــنْ الْيَ ــلاَمَة مِ ــالَ الْعُلَمَــاء . السَّ ــاخْتِلاَفِ الأَْحْــوَال : قَ ــكَ بِ ، اِخْــتِلاَف الأَْجْوبِــَة فيِ ذَلِ
ـــرَكَ مَـــا عَلِمُـــوهُ ، بِينَ وَاحْتِيـَـاج الْمُخَـــاطَ  ـــامِعُونَ وَتَـ ـــائِل وَالسَّ وَيمُْكِـــن أنَْ ، وَذكََـــرَ مَـــا لمَْ يَـعْلَمـــهُ السَّ

ـــنْ " إِنَّ لَفْظَـــة : يُـقَـــال  ـــنْ أعَْقَلهـــمْ " مِ ـــراَد مِ ـــل النَّـــاس وَالْمُ ـــال فــُـلاَن أعَْقَ ـــراَدَة كَمَـــا يُـقَ ـــهُ ، مُ وَمِنْ
فــَإِنْ قِيــلَ لمَِ ، وَمِــنْ الْمَعْلــُوم أنََّــهُ لاَ يَصِــير بــِذَلِكَ خَــيرْ النَّــاس "  خَــيرْكُمْ خَــيرْكُمْ لأَِهْلِــهِ " حَــدِيث 

مَ الجِْهَــاد وَلـَيْسَ بــِركُْنٍ عَلَــى الحْـَجّ وَهُــوَ ركُْــن ؟ فـَالجَْوَاب  وَنَـفْــع ، أنََّ نَـفْــع الحْــَجّ قاَصِـر غَالبًِــا : قـَدَّ



وَوُقُوعـه فَــرْض عَـينْ إِذْ ذَاكَ  -كَ حَيْثُ كَانَ الجِْهَاد فَــرْض عَـينْ أَوْ كَانَ ذَلِ ، الجِْهَاد مُتـَعَدٍّ غَالبًِا 
مَ  -مُتَكَرِّر   .وَالَلَّه أعَْلَم ، فَكَانَ أهََمَّ مِنْهُ فَـقُدِّ

 البخاري ومسلم / …من حج فلم يرفث 
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